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التقدّم العسكري السوري في شمالي الفرات يُجهض المشروعَيْن
 د. أمين محمد حطيط

التقهقر الأميركي والتحولات المقبلة
غالب قنديل

تعيــش المنطقــة تحــولا جديــا فــي توازناتهــا ومعادلاتهــا كان مــن نتائجــه  طلــب ترامــب لتكثيــف 
الوســاطات مــع القيــادة الإيرانيــة ولمســاعدة الحكــم الســعودي علــى الانتقــال إلــى ســلوك تفاوضــي 
أقــل اســتفزازية اتجــاه الجــار الإيرانــي الــذي يمــد اليــد مــن ســنوات للتعــاون فــي جميــع المجــالات 

الإقليميــة المشــتركة.
هــذا التحــول عبــرت عنــه خطوتــان مهمتــان ظهرتــا فــي العاصمــة الإيرانيــة قبــل أيــام باســتقبال 
رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان الــذي قــال بوضــوح ان تحركه للوســاطة بين إيــران والمملكة 
تــم بنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب الــذي التقــاه فــي نيويــورك وأفصــح خــان 
عــن رغبتــه فــي اســتضافة مباحثــات ســعودية إيرانيــة فــي إســلام آبــاد بينمــا كان يحــط فــي العاصمــة 

الإيرانيــة وفــد إماراتــي رفيــع يســتكمل مــا ســلف مــن اتصــالات معلنــة وســرية بيــن البلديــن.
يعقــب هــذا التحــول السياســي تبــدلات متلاحقــة فــي تــوازن القــوى علــى جبهــات الصــراع بيــن 
ــة  ــة الرجعي ــة الصهيوني ــة الغربي المحوريــن المتقابليــن فــي المنطقــة وبعدمــا تلقــت الغــزوة الأميركي
ــي  ــة ف ــى إصــدار إشــارات الرغب ــا عل ــات المتحــدة بنتيجته ــرت الولاي ــة وأجب ــة متلاحق ــات رادع ضرب

ــة  ــه بحشــد أســاطيلها الحربي ــذي واكبت ــد ال ــج التهدي ــة وضجي ــرة العالي ــاوض والتراجــع عــن النب التف
قبــل أشــهر ولعــل الحصيلــة ظهــرت فــي جميــع المحــاور والســاحات تباعــا بــدءا مــن فلســطين فلبنــان 

والعــراق وبالــذات فــي ســورية واليمــن وإيــران نفســها.
جــاء فــي هــذا الســياق الانكفــاء الأميركــي امــام تصميــم  ســورية والعــراق علــى إعــادة فتــح المعابــر 
الحدوديــة التــي تمثــل شــريانا حيويــا لاقتصــاد البلديــن ومتنفســا جديــا لســورية بالــذات مــن قبضــة 
ــرت  ــد ظه ــتهدفتها وق ــي اس ــة الت ــرب العدواني ــل الح ــد فش ــدد بع ــي المش ــي الغرب ــار الأميرك الحص
ملامــح التقهقــر والرضــوخ علــى اطــراف المحــور المعــادي مــع انتقــال محــور المقاومــة إلــى اتبــاع 

خطــوات دفاعيــة هجوميــة مــن خــلال مبــادرات موجعــة فــي الــرد علــى حلــف العــدوان.
الطبيعــي ان يظهــر فــي المســار نفســه ارتبــاك اميركــي شــديد حــول الوضــع فــي ســورية التــي 
تؤكــد تصميمهــا علــى تحريــر ترابهــا الوطنــي ودحــر القــوات الغازيــة المحتلــة وجميــع عصابــات 
الإرهــاب الباقيــة علــى الأرض وهــي مــن مخلفــات العــدوان الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي الــذي 

ــه. ــى التراجــع امــام الجيــش العربــي الســوري وحلفائ ــر عل تــم صــده واجب
إن مــن أبــرز النتائــج السياســية التــي تتبــدى ملامحهــا فــي المنطقــة تراجــع النفــوذ الأميركــي 
وذعــر المرتبطيــن بــه والمراهنيــن عليــه مــن القــوى الإقليميــة والمحليــة وســعي بعضهــم إلــى التكيــف 
ــات الضبــط والربــط  ــة مــن آلي ــدة وهــذا مــن شــانه ان يخلخــل منظومــة متكامل مــع الظــروف الجدي
الأميركيــة التــي تتحكــم بالعديــد مــن التوازنــات والمعــادلات المحليــة فــي بلــدان المنطقــة خصوصــا 
ــا  ــن . إنه ــن المتقابلي ــة للمحوري ــوى المحلي ــن الق ــاكنة بي ــراكة ومس ــغ ش ــت بصي ــي حكم ــك الت تل
ــادلات  ــت دون اســتمرارها مع ــي حال ــة الت ــة الأحادي ــرض الســيطرة الأميركي ــي ف ــات الفشــل ف تداعي
القــوة القاهــرة وسلســلة مــن الهزائــم منيــت بهــا حــروب الغــزو والوكالــة علــى امتــداد المنطقــة ولابــد 
مــن فهــم مــا يجــري دون الوقــوع فــي تضليــل الــكلام الكثيــر عــن خــروج اميركــي مفتــرض مــن الشــرق 
لا تؤكــده الوقائــع رغــم الــكلام المتجــدد للرئيــس ترامــب عــن الخــروج مــن  الحــروب التــي تورطــت 
ــدا  ــا كان وع ــراق وأفغانســتان وهــو م ــزو الع ــذ غ ــا من ــان الســابقتان خــلال عشــرين عام ــا الإدارت فيه
ــة رئاســية  ــه لولاي ــه فــي حملت ــه وهــو يحــاول إنعاشــه وتثبيت ــا رئيســيا لترامــب قبــل انتخاب انتخابي

ثانيــة والخــروج مــن تلــك الحــروب شــيء ومغــادرة الجغرافيــة شــيء آخــر.
الفصــل الجديــد مــن الأحــداث الإقليميــة يشــير إلــى تقهقــر الحضــور الأميركــي وتراجــع القبضــة 
الأميركيــة وبالتالــي انحســار القــدرة علــى مواصلــة فــرض شــروط الوصايــة علــى حكومــات المســاكنة 
ــولات  ــة التح ــى مواكب ــم عل ــادرة والتصمي ــاوم إرادة المب ــور المق ــوى المح ــرت لق ــم إذا تواف ــي الإقلي ف
ــات السياســية  ــد العلاق ــى صعي ــة عل ــج والانعكاســات اللبناني ــة للنتائ ــراءة متأني ــب ق ــا يتطل ــذا م وه
والاقتصاديــة الإقليميــة والتحــرر مــن أســر نهــج مســايرة النفــوذ الأميركــي والتكيــف معــه بتحاشــي 
ــدة  ــرص عدي ــلاد مــن ف ــا الب ــة حرجــة حرمــت فيه ــي ظــروف اقتصادي ــرة خصوصــا ف ــه الكثي ممنوعات
مجديــة بســبب الإذعــان لواشــنطن ومحظوراتهــا علــى صعيــد العلاقــات اللبنانيــة مــع ســورية والعــراق 

وإيــران والصيــن وروســيا.
يفتــرض الوضــع الجديــد لبنانيــا مناقشــة اقتراحــات وأفــكار ومبــادرات غيــر عاديــة فــي التمــرد علــى 
الوصايــة الأميركيــة وعــدم تهيــب المواجهــة السياســية مــع الواهميــن الذيــن يجتــرون كلامهــم عــن 

الجبــروت الأميركــي فــي لحظــة خــوف شــديد مــن انقــلاب التوازنــات الكبــرى.

تخليّ واشنطن عن الأكراد يرميهم في أتون أنقرة
وهــا هــو ترامــب يلعــب علــى أوتــار عــدّة. تــارة 
يمــدح المقاتليــن الأكــراد، حلفــاء بــلاده فــي الحــرب 
ــه  ــه مثل ــم يوجّ ــول ل ــكلام معس ــش”، ب ــد “داع ض
فيَصفهــم  حتّــى،  بــلاده  جيــش  مقاتلــي  الــى 
بالـ”مميّزيــن والمقاتليــن الرائعيــن” مؤكــداً عــدم 
العلاقــات  بأهميــة  يذكّــر  وطــوراً  عنهــم،  تخلّيــه 
الأكــراد  عــدو  تركيــا  وبــأنّ  الأميركيــة   - التركيــة 
اللــدود “شــريكاً تجاريّــاً كبيــراً للولايــات المتحــدة”.

ويعــود ترامــب مــن جهــة أخــرى ليهــدّد تركيــا 
بـ”القضــاء” علــى اقتصادهــا “مجــدَّداً”، إذا قامــت بأي 

أمــر يعتبــره غيــر مناســب.
الأميركــي،  والضيــاع  الغمــوض  هــذا  ووســط 
الواســعة  بالانتقــادات  ترامــب  ينشــغل  وبينمــا 
مــن قبــل كبــار الجمهورييــن لخطوتــه، وبإجــراءات 
ــت الســاحة  ــه، خَل ــن المســتمرة لعزل الديمقراطيي
لإردوغــان فأطلــقَ العمليــة العســكرية شــمال شــرق 

ــوريا، وســط اســتهجان عالمــي. س
لحــزب  السياســية  اللجنــة  عضــو  يؤكــد 
ــح،  “يكيتــي” الكردســتاني فــي ســوريا حســن صال
ــو  ــا حصــل ه ــة”، أنّ م ــع “الجمهوري ــث م ــي حدي ف
امتــداد لاجتمــاع أنقــرة بيــن تركيــا وروســيا وإيــران، 
“الذيــن تآمــروا علــى شــعبنا الكــردي وأرادوا إعطــاء 
ــن  ــلال مناطــق أخــرى م ــا ضــوءاً أخضــر لاحت تركي
تخــاذل  إلــى  بالإضافــة  هــذا  ســوريا،  كردســتان 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، خصوصــاً أنّ الكــرد 
ضَحّــوا بالدمــاء للدفــاع عــن المجتمــع الدولــي 

أمــام إرهــاب داعــش”.
ويشــير صالــح إلــى أنّ “الوجــود الكــردي فــي 
ــراً  ــاً”، معتب ــديد حالي ــر ش ــي خط ــق ف ــذه المناط ه
أنّ ادعــاء إردوغــان أنّ هدفــه تطهيــر المنطقــة مــن 

ــح. ــر صحي ــتاني” غي ــال الكردس ــزب العمّ “ح
ويــرى أنّ “هــذه الحــرب مُفتعلــة وهدفهــا ازالــة 
الوجــود القومــي الكــردي، ســواء فــي كردســتان 

ــراق”. ــتان الع ــي كردس ــوريا أو ف س
ــا  ــدى هجومه ــت، ل ــا ادّعَ ــأنّ تركي ــر ب ويذكّ
ــا إخــراج “حــزب العمــال  ــن، أنّ هدفه ــى عفري عل
ســيطرتها  بعــد  ولكــن  منهــا،  الكردســتاني” 
الســكان  خطــف  “يجــري  المنطقــة  علــى 

الأكــراد وســلبهم وقتلهــم”، لافتــاً إلــى أنّ نفــس 
حاليــاً. يتكــرّر  الســيناريو 

للقيــام  الدولــي  المجتمــع  “نُناشــد  ويقــول: 

بواجبــه فــي حمايــة الكــرد، ونناشــد مجلــس الأمــن 
للقيــام بمهمــة إنســانية فــي اتخــاذ قــرار الحظــر 
الجاليــة  يدعــو  كمــا  شــعبنا”.  وحمايــة  الجــوي 
الكرديــة فــي أنحــاء العالــم لتضغــط علــى دولهــا 
فــي هــذا الاتجــاه. ويضيــف: “نحــن شــعب أعــزل لا 

نعــادي أحــداً ونرفــض العــدوان”.

ضغط لمَد اليد الى دمشق؟
بعدمــا تحقّــق هــدف ترامــب بهزيمــة “داعــش” 
الديمقراطيــة”  ســوريا  “قــوات  ســواعد  بمــؤازرة 
)تحالــف فصائــل كرديــة وعربيــة وآشــورية(، وبالتالي 
انهيــار الخلافــة التــي أعلنهــا “داعــش” علــى مناطــق 
ســيطرته فــي ســوريا والعــراق المجــاور منــذ العــام 

2014، هــا هــم الأكــراد “مَكشــوفو الظهــر”.
ــف  ــقّ أمامهــم ســوى احتمــال التحال ــم يتبَ أل
ــذي  ــس الســوري بشــار الأســد ال ــام الرئي ــع نظ م
لذلــك،  ســبيلًا  والتمَسّــك  عارضــوه،  لطالمــا 
لصَــدّ  بدمشــق  تجمعهــم  روســية  بمبــادرة 
الأمــس  عــدو  يصبــح  وهــل  التركــي؟  العــدوان 
دمشــق، صديــق اليــوم بعــد تعــرّض “قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة” “لطعنــة فــي الظهــر” مــن واشــنطن، 
علــى حــد قــول قيادييــن فيهــا؟

وأمــام احتمــالات تَوغّــل الجيــش التركــي إلــى 

القامشــلي وعيــن عيســى وتــل أبيــض... وغيرهــا 
أنّ  إلــى  صالــح  يشــير  الكرديــة،  المناطــق  مــن 
ــل التركــي شــمال  الايرانييــن أبــدوا رفضهــم للتوغّ
المتحــدة،  الولايــات  شــرق ســوريا، كمــا رفضتــه 
ــدول الأوروبيــة والعربيــة وغيرهــا. والعديــد مــن ال

ويســتنتج: “إذاً، نحــن نعتقــد أنّ مجــال العمليــة 
الأتــراك”،  أمــام  جــداً  محــدودة  وزمانهــا  ومكانهــا 
ويســتبعد أن “تســمح الولايــات المتحــدة لتركيــا 

بزيــادة مناطــق توسّــعها”.
ويقــول: “ســتجري الســيطرة علــى هــذه العمليــة 
لمنــع توغّــل تركيــا إلــى مناطــق النفــوذ الأميركــي 
المليئــة بالنفــط والغــاز والأراضــي الزراعيــة الخصبــة، 

ــا بذلــك”. فــلا أعتقــد أنّ أميــركا ستســمح لتركي
كمــا يلفــت إلــى أنّ المعركــة “ليســت متكافئة”. 
بــأن  لتركيــا  مســموح  هــو  “طالمــا  ويضيــف: 
ــؤ فــي القــوى،  تســتخدم الطيــران فــلا يوجــد تكاف

ولــن تكــون هنــاك معــارك متكافئــة وفعّالــة”.

“قسد” و”داعش”
لا تُعــارض شــريحة كبيــرة مــن الأميركييــن 

ترامــب  إخــلاء  والعربيــة  الأوروبيــة  والــدول 
أنّ خطوتــه  اعتبــار  علــى  الســاحة لاردوغــان 
ــة وحســب،  ــوات الكردي ــن الق ــة تَخــلٍ ع بمثاب
بــل لأنّ هــذه القــوات تحتجــز عشــرات الآلاف 
عائلاتهــم،  وأفــراد  “داعــش”  مقاتلــي  مــن 
وبينهــم عــدد كبيــر مــن الأجانــب. ويخشــى 
المعارضــون أن ينعكــس انصِــراف الأكــراد إلــى 
قتــال القــوات التركيــة ســلباً علــى جهودهــم فــي 

حفــظ أمــن مراكــز الاعتقــال والمخيمــات.
ويذكّــر صالــح بوجــود حوالــى “71 ألــف شــخص 
فــي مخيــم الهــول مــن بقايــا “داعــش”، وهــؤلاء 
يشــكلون خطــراً إذا هاجمــت تركيــا هــذه المناطــق”. 
ــد  ــة” ق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــى أنّ “ق ــت إل ويلف
تضطــر، فــي ظــل المعــارك، “لأن تُخلــي ســبيلهم 
أو قــد تُخلــي تركيــا ســبيلهم لتجعلهــم قنابــل 
ــم، وهــذا وارد جــداً”. ــة والعال ــة ضــد المنطق موقوت

المنطقة الآمنة
إنشــاء  أنقــرة  تعتــزم  الفوضــى،  هــذه  ووســط 
“منطقــة آمنــة” فــي شــمال ســوريا. فأحــد أهدافهــا 
المعلنــة مــن عمليــة “نبــع الســلام”، كمــا ســمّت 
ــم وبطــول  ــق 30 كل ــة شــريط بعم ــو إقام الهجــوم، ه
حوالــى 500 كلــم يمتــد مــن الفــرات إلــى الحــدود 
ومواقــع  التركيــة  الحــدود  بيــن  ويفصــل  العراقيــة، 
“وحــدات حمايــة الشــعب” الكرديــة. وذلــك ســيحقّق 
ــن  ــر” المقاتلي ــتُبعد “خط ــي أولًا س ــن، فه ــا هدفي له
الأكــراد عنهــا، وثانيــاً ســتتمكن مــن إعــادة اللاجئيــن 
الســوريين الذيــن فــرّوا إلــى تركيــا منــذ بــدء النــزاع 
فــي بلدهــم، وبــاتَ عددهــم يتخطــى ثلاثــة ملاييــن 
شــخص، بينمــا تتنامــى المشــاعر المعاديــة لهــم.

السياســية لحــزب  اللجنــة  ويحبّــذ عضــو 
إنشــاء  ســوريا  فــي  الكردســتاني  “يكيتــي” 
“منطقــة آمنــة”، لكــن علــى أن “تكــون تحــت 
ــف  ــات المتحــدة والتحال ــة للولاي ــة الدولي الحماي
إلــى  تركيــا  دخــول  “أمّــا  ويضيــف:  الدولــي”. 
عمــق الأراضــي الكرديــة فهــو مرفــوض”، لافتــاً 
إلــى “ســلوكها الفظيــع والســلبي بحــق الشــعب 

الجمهوريةالكــردي”.

اســتكمالًا لســلوكيات العــدوان علــى ســورية 
شــرقي  الســوري  الشــمال  بغــزو  أردوغــان  قــام 
الفــرات مــن اجــل إقامــة مــا أســماه المنطقــة الآمنــة 

وشــرع فــي تنفيــذ عمليــة عســكرية وسَــمَها بمــا 
يناقــض طبيعتهــا معتمــداً اســم “نبــع الســلام”. 
وكان أحــرى بــه تســميتها “منــع الســلام”. هــذا 
أن  الــى  ســورية  تعيشــه  كانــت  الــذي  الســلام 
شــنت الحــرب الكونيــة عليهــا، وكان أردوغــان رأس 
ــي لأول  ــد الميدان ــي هــذه الحــرب والقائ ــة ف الحرب
فــي  المســلمون  الاخــوان  نفّذهــا  عــدوان  خطــة 

ســياقات هــذه الحــرب.
ذريعــة  الأخيــر  لعدوانــه  أردوغــان  اعتمــد 
الأكــراد  بإقــدام  المتمثــل  الكــردي”  “الخطــر 
الســوريين المنضويــن تحــت لــواء حــزب العمــال 
علــى  التركيــة،  للدولــة  المعــادي  الكردســتاني 
يتحــوّل  قــد  انفصالــي  كيــان  لإقامــة  الســعي 
مســتقبلًا إلــى صاعــق يفجّــر الوضــع داخــل تركيا 
التــي فيهــا 20 مليــون كــردي تهــدّد معارضتهــم 
إن وقعــت وحــدة الأراضــي التركيــة أو فــي أقــل 

تعديــل تهــدد الأمــن القومــي التركــي.
زعــم أردوغــان أنــه واتقــاء لهــذا الخطــر، شــرع 
فــي تنفيــذ عمليــة “نبــع الســلام “ التــي هــي كمــا 
أســلفنا عمليــة “منــع الســلام” فــي ســورية وتهــدّد 
فــي حــال نجاحهــا، وحــدة الأراضــي الســورية وتقــود 
فــرز وتهجيــر  الــى تغييــر ديمغرافــي يتــم عبــر 
وتوطيــن يجعــل المنطقــة فــي مشــهد مختلــف 
ــة  ــى منطق ــا ال ــا التاريخــي ويقلبه ــاً عــن وضعه كلي

مــن لــون ديمغرافــي واحــد واتجاه سياســي اخواني 
ــع  ــة “نب ــة العســكرية التركي ــي. فالعملي ــوذ ترك ونف
ــورية  ــم أرض س ــى ض ــة ال ــدف حقيق ــلام” ته الس

بشــكل ملتــوٍ وبطريقــة قــدّم التــرك نموذجهــا فــي 
عفريــن وبعــض ريــف ادلــب حيــث بــات التتريــك 
واضحــاً وطمــس الهويــة العربيــة مؤكــداً. فالمشــروع 
التركــي ظهــر فــي لبــوس أمنــي، أمــا حقيقتــه فهــي 
سياســية جغرافيــة ديمغرافيــة توسّــعية وهــو نــوع 
ــاولات التركيــة لمراجعــة اتفاقيــة  مــن أنــواع المح
لــوزان التــي حــددت حــدود تركيــا الحاضــرة والتــي 
تدّعــي تركيــا أنهــا ســلخت منهــا قطاعــاً بطــول 1100 
كلــم وبعمــق يصــل إلــى 40 كلــم ويشــمل الموصــل 
فــي العــراق والحســكة وحلــب ضمنــاً فــي ســورية.

المشــروع  هــذا  أردوغــان  اعتمــد  لقــد 
ليتخــذه جائــزة ترضيــة بديلــة للجائــزة الكبــرى 
ــا  ــي م ــه ف ــة انخراط ــا نتيج ــم به ــي كان يحل الت
الكونيــة  والحــرب   “ العربــي  “الربيــع  أســمي 
ــة  ــة الامبراطوري ــم بإقام ــث حل ــى ســورية، حي عل
العثمانيــة الثانيــة المتكئــة علــى تنظيــم الاخــوان 
الــى  المســلمين والممتــدة مــن تونــس غربــاً 
ــم  ــرات الإقلي ــن متغي ــرقاً، لك ــراق ش ــورية والع س
ــأ أردوغــان الــى  ــم وانكف والميــدان أســقطت الحل
حلــم الاقتطــاع ليكــون الحــل البديــل حتــى لا 
يخــرج مــن الميــدان خاســراً خــاوي الوفــاض. وهذا 
مــا يفسّــر كل التحــركات والعلاقــات والســلوكيات 

التركيــة فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرة.
ــوا  ــد صدق ــورد الســوريين فق ــا بعــض الك أم

انفصالــي  بنــاء كيــان  بإمكانهــم  أن  انفســهم 
فــي ســورية يقــوم علــى مســاحة تتعــدى 42 
ألــف كلــم2 أربعــة أضعــاف مســاحة لبنــان وتــكاد 
ــزان  ــكل الخ ــورية وتش ــاحة س ــع مس ــون رب تك
الطبيعــي للثــروات الســورية مــن نفــط ومــاء 
ــوا  ــوا وصل ــلًا لكان ــراد قلي ــر الأك ــو فكّ ــة. ول وزراع
ــون البســطاء  ــاس العادي ــا الن ــة يبلغه ــى قناع ال
وليســت بحاجــة إلــى خبــراء ومفكريــن كبــار، 
ــق  ــم مســتحيل التحقي ــوا أن حلمه ــكان عرف ول
ــم  ــض كيانه ــط يرف ــدواعٍ سياســية كل المحي ل
وديمغرافيــة هــم أقليــة مليــون شــخص تســبح 
غيــر  الســوريين  مــن  مليونيــن  أكثريــة  فــي 
الأكــراد وجغرافيــة لا اتصــال لهــا بالبحــر ويســهل 
، لكــن الأكــراد قفــزوا فــوق  حصارهــا وخنقهــا 
هــذه الحقائــق وصدقــوا الغــرب بقيــادة أميــركا 
ومضــوا فــي العمــل كأدوات لهــم ظنــاً منهــم أن 

مشــروعهم ســيقوم بقــوة هــذا الغــرب.
وهذيــن  العــام  العــدوان  مواجهــة  فــي 
المشــروعين بشــكل خــاص خاضــت ســورية 
حربهــا الدفاعيــة معتمــدة خططــاً واســتراتيجيات 
وفقــاً  الميدانيــة،  الاولويــات  فيهــا  وضعــت 
ــد 8  ــورية بع ــت س ــة. وتمكن ــات المتاح للإمكان
ــن 70  ــر م ــاع أن تســتعيد أكث ــن الدف ســنوات م
مــن أرضهــا وأن تطهّرهــا مــن الإرهــاب ولــم 
يبــقَ فــي برنامجهــا الا منطقتــان فــي الشــمال: 
الأولــى غربــاً فــي إدلــب ومحيطهــا، حيــث تجمّــع 
الإرهابيــون فــي حشــد تجــاوز الـــ 65 الفــاً برعايــة 
التــي  المنطقــة  تركيــة، والثانيــة شــرقاً وهــي 
يتصــارع عليهــا المشــروع الكــردي مــع المشــروع 
التركــي وتمــارس فيهــا أميــركا احتــلالًا مباشــراً 
ــرون  ــا يوف ــن جنوده ــة آلاف م ــود بضع ــر وج عب
فــي  للأكــراد  والدعــم  والحمايــة  المظلــة 
ــا ســتكون  ــراد أنه ــث ظــنّ الأك مشــروعهم، حي

دائمــة وكافيــة لإنجــاز مــا يبتغــون.
وبالتالــي كانــت تركيــا حاضــرة فــي المنطقتيــن 
بصيغــة أو بأخــرى، والتزمــت فــي إدلــب بمخرجــات 
اســتانة التــي وضعــت آليــة للمعالجــة وللتحريــر 
علــى مراحــل، أمــا فــي شــرقي الفــرات – المنطقــة 
التــي لــم تقــارب مباشــرة وتفصيــلًا بمخرجــات 
اســتانة فقــد تــرك أمرهــا للتطــورات المقبلــة. لهــذا 
كانــت الأولويــة الســورية قائمــة علــى إنجــاز ملــف 
ــش  ــوة العســكرية للجي ــي أســتانة أو بالق ــب ف إدل

ــرقي  ــر ش ــا تحري ــه، يليه ــوري وحلفائ ــي الس العرب
ــاً لمــا يتيحــه الظــرف. الفــرات وفق

ــا فــي  فــي ظــل هــذا التشــابك ماطلــت تركي
القيــام بالتزاماتهــا فــي إدلــب مــا أخّــر العمليــة 
وأجبــر الجيــش العربــي الســوري للعمــل وفقــاً 
ودق  هامــة  إنجــازات  وحقــق  الحــال  لمقتضــى 
جــرس الإنــذار لتركيــا التــي عــادت ومنذ شــهرين 
إدلــب لكنهــا  التزاماتهــا فــي تحريــر  وجــدّدت 
الــى  واتجهــت  ونكلــت  تنصلــت  أخــرى  ومــرة 
شــرقي الفــرات لتنفــذ مشــروعها بالقــوة التــي 
حضّرتهــا والتــي تتشــكل مــن التنظيــم الــذي 
أطلقــت عليــه اســم “الجيــش الوطنــي الســوري” 
ــر مــن 80 ألــف مســلح مــن 14  ــه اكث وينضــوي في
ــن  ــون بإشــراف مباشــر م ــي يعمل ــم إرهاب تنظي
تشــكيلات  وتســاندهم  التركيــة  المخابــرات 
عســكرية بريــة وجويــة مــن الجيــش التركــي 
النظامــي يصــل مجموعهــا إلــى 60 ألــف جنــدي.
ظنّــت  دولــي  وتنســيق  تحضيــر  وبعــد 
تركيــا أنــه كافٍ لتمريــر عمليتهــا العســكرية، 
ــركا بالخــروج مــن القطــاع  ــرار أمي ــد ق خاصــة بع
روســية  ضبابيــة  وبعــد  للفــرات  الشــمالي 
مدروســة تقتضيهــا مســتلزمات العمــل، ووضــوح 
إيرانــي تفرضــه المبدئيــة السياســية الإيرانيــة 
بفرعيــه،  جيشــها  بواســطة  تركيــا  اندفعــت 
“الجيــش  فــي  المنضويــة  الإرهابيــة  القــوات 
الوطنــي الســوري” مســنودة بالجيــش التركــي 
لتنفيــذ المشــروع التركــي ووضعــت الأكــراد فــي 
ظــل التخلّــي الأميركــي والدولــي العــام عنهــم 

أمــام واحــد مــن خيــارات ثلاثــة:
عــدم  رغــم  التركــي  الهجــوم  مواجهــة  الأول: 
التــوازن فــي القــوى واحتمــال الإبــادة الجماعيــة أقلــه 
ــتقيم  ــا س ــا بأنه ــت تركي ــي أعلن ــة الت ــي المنطق ف
عليهــا المنطقــة الآمنــة 460 كلــم جبهــة و35 كلــم 
عمــق . هــذا إذا لــم تندفــع القــوات التركيــة فــي 
حــال تحقيــق الإنجــاز ســريعاً الــى عمــق قــد يصــل 

ــوات قســد. ــاث كل ق ــى اجتث ال
الثانــي: الانكفــاء الــى الداخــل دون قتــال بعيــداً 
عــن مشــروع المنطقــة الآمنــة والتظلــل بمــا تبقــى 
ــة وانتظــار مــا ســيحدث  ــة مؤقت ــة أميركي مــن مظل

دون تدميــر القــوى.
الثالــث: العمــل مــع الحكومــة الســورية والعــودة 
الــى اتفــاق معهــا وتســليمها مهمــة الدفــاع عــن 

التركــي دون  الغــزو  الوطــن فــي مواجهــة قــوات 
ــة. ــية الذاتي ــلام السياس ــن الأح ــاً ع ــي ضمن التخل

الأول  الحــل  أن  للكــورد  تبيــن  لقــد 
الخيــار  وأن  مؤكــد،  انتحــار  بمثابــة  ســيكون 
ــم  ــي أمامه ــة، وبق ــر مضمون ــرة غي ــي مقام الثان
ــه ولجــأوا الــى روســيا  ــوا ب ــار الثالــث فعمل الخي
ليوسّــطوها بعــد أن كانــوا صمّــوا آذانهــم عــن 
نداءاتهــا للعــودة الــى حضــن الدولــة مــع ضمــان 
ــة. وتلقفــت ســورية  ــة العادل حقوقهــم بالمواطن
مــا  عنــد  تتوقــف  ولــم  الضــال  الإبــن  عــودة 
يــروّج مــن شــروط وأقاويــل، فالجيــش العربــي 
الســوري وبطلــب لا بــل بتوسّــل مــن قســد 
وبترحيــب عــارم مــن الشــعب الســوري هــو 
المســؤول عــن الدفــاع عــن حــدود الوطــن وبــات 
فــي الخطــوط الأماميــة لقطــع الطريــق علــى 
الاحتــلال التركــي الــذي لــن تجــرؤ تشــكيلاته 
بنوعَيْهــا علــى مواجهتــه مهمــا كان الظــرف، 
ومــا حصــل فــي خــان شــيخون ونقطــة المراقبــة 

ــال. ــر مث ــا خي ــي جواره ــة ف التركي
ــي  ــش العرب ــدور الجي ــراد ب إن تســليم الأك
ــا يمكــن  ــرات رغــم م ــي شــرقي الف الســوري ف

الاتــراك  فــي نفوســهم، وإحجــام  أن يضمــروا 
الســوري  العربــي  الجيــش  مواجهــة  عــن 
كل  وفــي  الحــدود  علــى  للتمركــز  المتقــدم 
المــدن الكبــرى فــي المنطقــة، همــا أمــران مــن 
شــأنهما القــول بأنــه بضربــة واحــدة وبعــد صبــر 
ــة  ــة وجهوزي ــرون بحنك ــن، مق اســتراتيجي مبي
وبــذكاء  ســورية  أبدتهــا  وعســكرية  سياســية 
ومنــاورة مــن الحلفــاء إيــران وروســيا، بــكل ذلــك 
وجهــت ســورية ضربــة  قليلــة  وفــي ســاعات 
قاصمــة أولًا للمشــروع الكــردي الانفصالــي الــذي 
ســقط بالضربــة القاضيــة ولــن يكــون الجيــش 
ــي  ــم الانفصال ــي الســوري حارســاً لحلمه العرب
الــذي  التركــي  الاحتلالــي  للمشــروع  وثانيــاً 
ســقط لانتفــاء المبــرّر ولــن يغيّــر فــي هــذه 
لــن  أنــه  المتواصــل  أردوغــان  قــول  الحقيقــة 
ــد أن  ــدوان. فالأحــداث تتســارع لتؤك ــف الع يوق
الحــرب فــي ســورية باتــت فــي أيامهــا الأخيــرة 
التــي تحمــل بشــائر النصــر لســورية المقاومــة 
ولمحــور المقاومــة التــي تنتمــي إليــه وباتــت 
تكســرها  وحــدة ســورية حقيقــة مســتمرة لا 

المؤامــرات. ولا  المشــاريع 


